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وبه نستعین وله امد آولا" وأخيراً 
وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم 
وبعد فهذه كلمة موجزة عن قصيدة علقمة بن عبدة الي مطلعها : 
Ps‏ م or‏ 1# 0 8 و و 
طحا ملك قلب 8 الحسان طروب 


وهذا حين نبدأ وبالله التوفيق : 


ها 


مكهيك 


علقمة بن عبد من شعراء اباهلية المقدمين . اسمه فيما ذكروا 
علقمة بن عتبدة بن النعمان بن قيس ينتهي نسبه إلى ربيعة ابلوع من بي 
تيم . وبنو تمم كانوا من كبريات القبائل مساكنهم شرق الحزيرة العربية فيما 
بين نج والعراق.واشتهرت تم بعدد من الشعراء والسادة والفرسانوالفصحاء 
في ابلاهلية والإسلام . 

وحضر علقمة زمان امْرىء القيس الكثدي وكان له صديقاً . قالوا : 
فزاره ذات يوم وقال أحدهما لصاحبه « ین شع ؟ » فاختلفا » وصنع کل 


۳ 


ید قصيدة » واحتکما إلى أم جندب الطائية امرأة امریء القيس يسألانما 
آیهما فرسه آجود . وکان كل منهما نمت في قصيدته فرسه وناقته . فحکمت 
لعلقمة أن فرسه آجود لأنه لم بجر ول يرك ساقيه ولأنه جاهر الصيلد 
فلم یستر حصانه بِجنّة أي بسر يخفيه فدل بذاك على سرعته وثقته هو 
بذلك منه » وذلك قوله : 

راو ور 


إذا ما اقتنصنا م نقده بجنة 


ع 
ولكن ننادي من بعيد ألا آرکب 
فخضب امروء القيس وامهمهما بالیل إلى علقمة وطلّقها » فتزوجها علقمة 
بعده » قالوا فلذلك لب علقمة” لحل » وقالوا في سبب تلقيبه لفحل 
آقوالا" غير هذا . 
وتذكر بعض الروایات أن" حسان بن ثابت لقي علقمة والتايقة معا هند 
بعض ملوك غسّان” بالشأم . وهذه الرواية كأنها تريد أن ترمز إلى أن مترلة 
حمان ف الشعر قريبة من مترلة علقمة والنابغة . وبعید حقا أن يكون قد لقيهما 
ما لتقدم علقمة عليهما في الزمان والسن بكثير والله تعالى أعلم . 
واقتفر علقمة ثلاث قصائد" » هن" البائية الى بارى بها امرأ القیس 
ومطلعها : 
وت من الهجُران في کل مَذهب 
چ ¢ ي ۱ ۳ 
دم يك حمّا طول هذا التجنب 
وقصيدته اليمية الي مطلعها : 
ا وى ۵ م بر رهگ 
هل ما علمت وما استودعت مكتوم 


3 و ۰ E‏ 6 
ام حبلها اد ناتك الیوم مصروم 


وبائیته : 


ص ره فو o‏ ۳ 
طحا بك قلب في الْحسان رو 
و ۳ ۳ 


بعید الاب سان مشیر 5 


الشعراء بان e‏ و e‏ لا يفوقهن مهسي 
غير هن فقال : «ولا شيء بعد هق" یذ کر » . 

وذكر صاحب كتاب الأغاني أن علقمة وفد على قرش بمكة فأنشدهم 
ميميته » فقالوا له : « هذه سمط اهر » - والستمنط هو العقد بستحسئونها 
بذاك . ثم وفد علیهم عاماً آحر فأنشدهم بائيته « طحا بك قلب » فاستحسنوها 
مع اليمية وقالوا هاتان سمطا الدهر . 

قالوا وسبب إنشاء علقمة البائية أن" أخاً له یدعی شأسا مر يوم عتبان, 
بَا . وكان يوم عين أباغ هذا معركة بين ملك الشأم الحارث بن أبي شمتر 
الغساني وملك الحيرة المنذر بن ماء السماء اللخمى » في شهر يونية من 
سنة ۵۵4 م » وانتصر الحارث وقتل المنذر . فنظم علقمة هذه القصيدة يتشفع 
بها لدى الحارث على عادة الشعراء العرب ي التماس الشفاعات عند عظماء 
الرجال . 

هذا وتأربخ يومعين أباغ مذكور ني أخبار دولة الروم الشرقيةومن معرفته 
نستدل على أن علقمة بن عبدة وامرأ القيس ومعاصريبما كانوا من رجالات 
العرب في النصف الأول من القرن السادس اليلادي أو حوالي ذلك . والله 


تعالى أعلم . 


القصب ده" 


قصيدة علقمة من البحر الطویل الضرب الثالث قافية التواتر ۱۷ : 


ره لو o‏ مر و 
دحا بك قلب في الحسانٍ طروب 
تیا الشباب عصر تحال شیب 

من قصائد الدح اللحاهلي . وکانوا یبدئونه بالنسیب أي الغزل وذکر الأحبة 
والدیار » غرضهم بذلك أن يرفعوا حجاب الكلفة بين الشاعر والمدوح لیطرب 
ویستمع إليه . ثم یذ کر الشاعر رحلته إلى المدوح وما لقي فیها من مشقة . 
فإذا فعل ذلك آوجب عليه حق” الا کرام من أجل أنه قصده ولقي في ذلك تعباً. 
ثم بعد هذا يأخذ الشاعر في الماح ويذكر حاجته . وعلى الممدوح أن يستجيب 
إليه وألا" يرداه خائباً . وقد كان الشعراء في ذلك الزمان أقوى وسائل الدعاية 


(م) المفضليات ( تحقيق ليال ) شرح ابن الأنباري طبعة بيروت ص ۷۱۲ » تار الشعر 
الجاهلي » مصر ۱۹٤۸‏ شرح السقا ج ١‏ ص 4۱۸ - ومصر ۱۳۷۱ ه تحقیق الصعيدي 
ص ۱۱۱ 

(۱) البحر الطويل أول أوزان الشعر وله ثلاثة أضرب أي أنواع وضرب بيت الشعر يعرف 
بمعرفة تفعیلات الوزن الي ني عجزه . والتواتر من القوافي هو حرف متحرك قبله 
ساكن وبعده ساكن مثل مشيب فالباء قبلها ياء وبعدها واو والقوائي أنواع » المتواتر 
آوفا وأكثرها . 


( كنا نقول ني : ۱ ۱ 
یا Sa‏ العصري ) ؛ إذ كان الناس يحفظون أشعارهم حفظاً 
عن ظهر قلب ویتناقلو سا ۰ طربة الر انه و سای ع 7 
و ص سس وابه ود شدوما بي المواسم والاسواق 
وعند موارد اشاه عا فد وها بالکتارة 2 ا n TE‏ 
2 ور کیت وها ۱ بة في ااصحائت وعلقوها في الکعبة ان 
استحسنوها غاية الاستحسان . وما بداك على آهمية الشعراء عند العرب ني ذلك 
۳ أن قريشاً لما بلغهم أن الأعشى الشاعر قد مدح رسول الله ي ويريد 
أن فد عليه تعرضوا له ني الطریق وأعطوه مائة من الابل ومنعوه أن يفد على 
رسول الله ني ذلك العام خوفاً منهم أن يكون ني وفوده عليه هزعة” لهم . وقد 
كان من سوء بخت الأعشى أنه مات من عامه ذلك فلم یتح له لقاء الرسول 
عليه أفضل الصلاة والسلام . 
هذا وقد افْسّن” علقمة في صياغة قصيدته افتناناً يدل على قوة ملكة» واقتدار 
ادر . 
كان كما قدمنا من بي تميم وهولاء كانوا في حير ملوك الحيرة _موالين 
هم ینصرومم اانا کر على ملوك لو منهم جماعة ع المنذر ب 
ماء السماء في يوم عين اباخ 4 فمنهم من قتل معه ومنهم من آسر » وکان 
من هؤلاء شأس أخو الشاعر . فعمّد" الشاعر إلى تضمين النسيب الذي بدا 
به قصيدته معاني تُشْعرٌ بتهیبه هو للقاء الحارث . وخلط ذلك بلون من 
الفكاهة لأن الفكاهة تشرح الصدور وتعين على إزالة الحجب الي بين النفوس 
ولا ريب أن عداوة رهط علقمة للحارث ورهطه وحربهم إياهم قد كانت 
ربا من الحجاب الكثيف . ومع الفكاهة أشاع علقمة في مذهب أسلوبه روحا 
.ن الشخصم فيه (حاء" بالك فى رة و الو حشة والضعف والانفراد... 
من الحزن الشخصي فيه إعاء بالشعور بالغربة والوحشة والضعف والانفر 
وهذا كا لا يخفى يدعو إلى العطف ويستدر دمع الرثاء . 
قال : 


ر مه ايو 


50 0 7 ما و 
)١‏ طحا بلك قلب في الحسان طروب 


یی کج ماس و س فى 
مين الشاب عصر حان مشيب 


هذا هو الطلع » وهو جيد » وإذا كان مطلع القصيدة جيداً سمت العرب 
ذلك « براعة الاستهلال ) وعدته من الحاسن . 

الألفاظ : 

طحا أي طمح » المضارع يطحو ويتطلحى طحنواً وطحيياً . طحا 
بك قلبك في الحب : ذهب بك كل مذهب . بعیند" : تصغير بعد » والمعنى 
حتمل بعد الشباب بزمان طویل » أو بعده بزمان قليل . والأول آرجح لان 
الشاعر بخبر نا أن الشیب قد حان وأن رأسه قد شاب.واستعماله لفظ التصغير 
« بعید » فيه تلمیح لوقفه . 

عصر حان مشیب : أي فيعصر أن حان الشیب أي ني وقت‌حین الغیب؛ 
ظرف مبي على الفتح في محل نصب وسبب بنائه على الفتح أنه مضاف إلى 
الحملة الفعلية « حان مشیب » الي أوها فعل ماض مبي على الفتح وجملة حان 
مشيب كلها في محل جر . 

العی : 

يقول الشاعر وقد جرد من نفسه شخصاً آخر : لقد طمح قلبك الطروب 
إلى النساء الحميلات وذهب بك كل مذهب في عشقهن بعد أن تولى زمان 
الشباب وجاء زمان المشيب . 


راو سم 2 2 8 رو 
۲ب يكلفني ليل وقد شط وليها 


الألفاظ : 

ليلى : علم کنی به عن المحبوبة . شط يتشط » بعد مك > الق 
مکسورة في الضارع . ولیها : يعي قربها وجوارها وعهد مودتما وأصله 
من قولك كانت دارها تلى دارنا وکنا نزورها . عات عواد : عاقت عوائق 


۹ 


تقول عداه" عن کذا وعاده عن كذا وعاداه عن کذا أي صرفه عنه وشئله 
عنه وعوادي الدهر عوائقه وموانعه وشواغله . خطوب : شوون وأمور . 
العی : 
ان قابى يكافني حب هذه الرأة - ليلى یعدما صارت دارها بعيدة 
وانقضی جوارها ومزارها وعاقت عو ائق الدهر وصروفه بيننا ففرقتنا . 


E‏ که و ی اف 
۳( منعمه لا یستطاع كلامها 
2 و ۶ ۶۵ م جي ۱(2) 
على بابها من أن تزار رفس 


الألفاظ : 

ويروى ولا يستطاع طلابها ) وکلامها آجود لأن آنحر البیت یدل" على 
أن طلابها لا يستطاع . على بابها من أن تزار : أي من أجل خوف أن تزار . 
أي من أجثل ألا" ترا ونحو هذا كثير جيد في في أسلوب العرب » مثلا : ذكرئك 
بكذا وکذا آن تتسی + آي غوف ان تی اي لكلا نشی . رقیب : : حافظ. 

العی : 

أي هي امرأة مُتَحَمة مصونة خدومة ملكة ها قصرهي محجوبة فيه وله 
باب » عنده حافظ رقیب عنع من زیارتها فلا سبیل إلى کلامها ... ومع هذا 

لا يخفى أن هذه الحبُوبَة النعمة الي لا يستطاع ارب منها فیها 
شيء” من الرمز إلى منزلة المدوح وهو ملك مهيب . 


۱ في الفضلیات الکبیر لابن الأنباري : کلامها مضبوطة بکسر الکاف ويجوز على تأويل 
الفتح إذ هو الذي في الدیوان وني القرآن . 


4) إذا غاب عد عنها البغل م تفش 7 
وَتَرْضي یاب ابعل حين یوب 
الألفاظ : 
البعل : الزوج وأصل معى البعل السيد . تتراضي بضم التاء مضارع الفعل 


الرباعي أرق وروي بفتح التاء مضارع الثلائي رضي أي هي لسر بعودة 
زوجها والأول أجود وبه قال العلماء الأولون . والله أعلم . يئوب مضارع 


آب : جع » الهمزة من «يثوب » تكتب على نبرة . 
العی : 
هذا مدح المحبوية بأنها من الحرائر اللاقي إحداهن إذا غاب عنها زوجها 
حفظت سره بالعفاف والصون وإذا عاد أرضته عا كان منها من حسن سیر نها 
وتحببها إليه ولطفها معه حين یئوب . 
الشاعر كما ترى ههنا يخص عبوبته بصفات من رفيعات الفضائل . وهذا 
من كلام علقمة » وما شاببه من كلام ابحاهلیین مثل قول الشنفرى 
ص وه رة رك اق ري 2 ۰ مت( ياوا 2 0 
لقد أعجبتنى لا سقوطاً قتاعها إذا ما مشت ولا بذات تلفت 
ينقض مزاعم القائلين بأن غزل العرب القدماء کان كله حسياً ماديا .فالصون 
والعفاف ولطف العشرة واطيبة كل ذاك من مکارم الأخلاق وليس مما يصح 
أن يوصف بأنه حس مادي لا غير . والّه تعالى أعلم . 


o‏ مرو وہک 


ه) فلا تعدلى بيني وبين معمر 
مرح م 2 


۳9 


9 آ ‏ یا e‏ 2 3 
سقتك روایا المزن حين تصوب 


۱۱ 


الألفاظ : 


لاتعدلي بيني وبين : «لا تسوي بيني وبين . عدال الشيء بكسر العين 
وسکون الدال : مساو من نوعه » هذا انلروف عدل ذلك الحروف . 
وعدال" الشيء بفتح العين وسکون الدال ما ساواه في القيمة والقدر ولیس 
من نوعه : هذا القدار من النقود عتدال” ذلك اللعروف . مغر : بهم الم 
وفتح الغين وتشدید للم الثانية وفتحها بصيغة اسم الفعول : الشخص الذي 
م جرب الأمور فهو ضعیف الرأي لذلك . ومثله : غر بضم الغين وسکون 
الم » تقول هو غَمْر بين الغمارة : أي قلیل التجارب ضعیف الرأي . 
روایا الميّرْن : السحائب الاملات الاء . امن بضم اليم وسکون الزاي : 
آحسن السحاب » واحدته مزنة . والراوية من الزن هي المتلئة ماء . والروايا 
جمع راوية . واصل الراوية القربة الي یْحمل" فيها الماء وأيضاً الد ابة الي 
يحمل عليها الماء . سقتك روايا ازن الخ : دعاء والعرب تقول سقى وأستی 
ثلاڻي ورباعي وكلاهما جيد . تصوب : نجيء بالمطر . 


العی : 
بخاطب الشاعر حبوبته يتقرب إليها بمودته وي ركني نفسه لديما فيقول : 
با سقتئك السحابات الحميلات الحافلات بالاء حين تمطر . 
وكانت العرب تدعو بالسقيا لمن تحب » تجعل ذلك رمزاً الخصب والعافية 
والنعيم . ودعاء الشاعر هنا بالسقیا فيه تعبير عن لوعته وصبابته وانفعاله . ثم 
کرّر الدعاء بالسقيا في البيت التالي تأكيداً لهذا العی . 


۳ 


م 5 5 ر ۶ ال 
6 سقاك يمان دو حيى وعارض 
2 2 11 وهار مم 2 ری و 


الألفاظ : 

عانٍ : أي سحاب أو مطر منسوب إلى اليمن أي آت من جهة اليمن . 
وقالوا کان الطر إذا ظهر من جهة اليمن فقلما بنختلف» مثل «العباد ي » 
عندنا . ذو حبيٍ أي صاحب حي فو قعى, صاع من الأنساء اة 
صفة مرفوعة بالواو نيابة عن الضمة » يمان الفاعل الوصوف » مرفوعة بالضمة 
القدرة للثقل لأا اسم منقوص» عات فاعل سقاك , حيبي ع اا ور 
الباء والياء مشددة على وزن فعيل يو هو السحاب الثقيل الداني جد" من 
الأرض وكأنه بحبو . ذو حيبي ؛ آي عطر فيةاسحاب هگا جنه 0 
السحاب الذي رى ني بعض نواحي السماء عشية ثم يصبح من الغد وقد استوى 
وحبا بعضه إلى بعض » وسموه عارضا لاعتراضه في بعض أرجاء السماء عند 
أل أمثره . جح اي : في أول الليل . الجش لج بضم ابلیم وبكسر ها 
آیضاً » وسکون النون» الطائفة من اللیل . العشي : جمع عشية و هی آخر النهار 
حين دنو اليل . جح : متصوبة على الظرفية . جوب : ريح تأني من جهة 
انوب وقالوا كانت العرب تحب الحنوب لأنها تخت بالسحاب وتجمعه فیمطر 
والشمال تفرقه . «الشمال للریح بفتح الشين والجهة بكسرها ) . 

العی : 

يدعو الشاعر لمحبورته فیقول : سقاك وسقی ديارك غيث جیء من جهه 
اليمن ذو سحاب مملوء ماء يكاد بحبو على وجه الأرض من قربه منها » وسقاله 
سحاب يعرض في السماء فتخف به ريح الحنوب من أول الليل فتجمعه فيمطر. 

قالوا وخص الشاعر أوقات العشية لأن مطر الليل أنفع من مطر النهار . 
هذا وفي ذكر الشاعر السحاب والطر ولوعته بالدعاء نوع من الكناية عن بكائه 
هو ودمعه المدرار . وإذ بلغ الشاعر هذا المدى من الوجد بدا له أن یز جر نفسته 
ويحملها على وجه من وجوه اد . 


۱۳ 


رم 9 ا 0 ره زر ۶26 
۷ وا آنت أم ما ذکرها ربعية 
رک جوز 
بخط لها من مداع قلیب 
الالفاظ : 


ما أنت أم ما ذكرها : أي مالك تذ'كثرها . تقول العرب ما أنت وكذا 
ومالك وكذا وما أنت وما كذا ... مثلا" ما أنت والحديث في ما لا يعنيك أي 
مالك تتحدث في ما لا يعنيك . ربعية : أي من بي ربيعة ويجوز آنا كانت 
من قومه ربيعة ابشوع أو بي ربيعة آخرين من فروع قبيلة تم . والنسبة إلى 
ربيعة ربعى بفتح بفتح الراء والباء ورَبَعِية” منصوبة على الخال ويجوز مآ قيقر 
و قیقر 


العی : 

مالك بعد الشیب والبعد والعوائق ومع الذي تعلمه من سم النال > 
تتذكر هذه المرأة من بنى ربيعة الي قد حشرت لا بر عند الوضع الذي يقال 

.م يدع للد لف فل عش ق ضيه م نكا وق 


ن مدوحه وم سامعية بعك آن 1 علد بالذي أذ ه عند دعائه بالسقیا 
ن س تم 3 
وعند نعته ليل من لوعة الصبابة ووجد الغرام : 


۳۰ 8 
فليس له في ودهن نصيب 
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0 م رن :2 ی مر و 
۰) يردن ثراء الال حيث علمنه 


2 
رچ 2 ۵ م و 0 0 


وشر خ الشبّاب عندهمن عجیب 


الالفاظ : 

فإن تسألوني بالنساء: أي عن النساء » قال تعالى : سأل سائل بعذاب واقع 
أي عن عذاب واقع . النساء جمع امرأة ولا مفرد له من لفظه » وكذلك النسوة 
بکسر النون وجوز ضمها والشسوان نکر النون . آدواء : جمع داء وهو 
الرض وعى ههنا بأحوال اللساء وأمراض قلوبهن . ثراء الال : كثرة 
المال » التراء كثرة الال وأضافه هنا إلى الال تأ كيداً وتوضيحاً . ومال ثري 
أي كنير . شرّخ الشتباب آول الشباب . 

العیی : 

إن تسألوني عن النساء فأنا عارف بعللهن » طبیب بها وبکیفیات علاجها . 
وذاك أن من شاب أو افتقر فليس له نصيب من مودتهن » لان یفتضلتن 
كثرة الال حیثما علمنها أي ني أي مکان علمن وجودها فيه » فذلك خير 
عندهن من المكان الذي لا يوجد فيه المال الكثير . ثم للشبان عندهن موضع 
آثیر وأول الشباب بوجه خاص شديد الفتنة لقلون . 

إلى ههنا ينتهي قسم النسيب من قصيدة علقمة هذه . وقد رأيت أنه بدأه 
بالحنين إلى شىء عزيز بعد فوات آوانه ونعت امرأة حرة ناعمة مترفة" 
ذات مكارم مضرو ب٠‏ عليها الحجابُ . ثم لام نفسه على هذا الشوق على 
حين شیب الرأس وقلة المال . وأحذ يزجر نفسه ويسليها بالحكمة الممزوجة 
بروح الفكاهة. وإذ النساء ینوثران" الال ورخ القبايه قلسل إل ای وجل 
من يتوق الیها قلبه منهن الآن . فلیطلب العزاء ویس" فواده" بضرب من 
السلوی عن هذه الفاتنة البعيدة اللحلوب 


۱۵ 


۱ قدعها وسل اللفس منك بجسره 
هيلب فیها بالردافب خیب 

الألفاظ : 

فدعها : اترکها . بجسرة : پناقة عظيمة قوية . كهماث : كما ترید وتطلب 
في قونها وجسارما على السیر و صبر ها عليه . بالرداف : الرداف جمع رديف 
9 1 5 3 3 59 3 , 
وهو الذي ترتدفه ورامك . والرداف أبشآ هو موضع ركوب الردیف . خبیب : 
نوع من إسراع الإبل في السير » تقول خب البعير خب ون وخ . 


العی : 

أي اترك هذه المرأة البعيدة المنال وسل نفسك عنها ا على ناقة عظيمة 
قوية قادرة على السير تعطيك منه مرادك وهي من قوما تستطيع ان تخب 
یا نما یکون آکثر من راکب و احد فوقها . 

إذا فسرت الرداف : جمع ردیف فالعی آنا لا إسراع بالرندفین فوقها . 

وإذا فسرت الرداف عوضع ركوب الردیف فالعبی ألما ها سراع بعحل 
الردیف لا تجده ثقيلاة عن قونها عليه . 


هذا ولا يخفى أن انتقال الشاعر من وصف الحبوبة المنعمة والفكاهة 
بحديث النساء إلى ركوب ناقة جسرة تسرع بالرديفين في الصحراء يحدث جوا 
من الوحشة والحسرات ما يدعو السامع إلى العطف والرثاء على الشاعر الذي 
م 8 ره د مه ه سم 
۲ إل الحارث الوهاب أعملت ناقتی 
۲۳ ع ر وة 07 522 
لکلکلها والقصربین اف 
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الالفاظ : 

الحارث کلب بالالف ویدون ألف هكذا : الحرث وهو الحرث بن 
أي شمر من بي جفدة 7 سل اد غسان وکانوا نصاری تابعين للك الروم 
بالقسطنطينية . أعملت ناقي : أي سقتها وحثثتها على السير . لكلكلها : الكلكل 
عند موضع الصدر من البعير . والقتصرييانٍ : هل القصری رور بالعطت 
على الجرور وعلامة المحر الياء بدلا" من الكسرة . القصرى : هي الضلم 
السفلی القصيرة الو ني لا تصل إلى الظهر . ويقال ها القصینری أيضاً : والشی 
في حالة الرفع : القصریان ولقصییریان . وجيب : اضطراب » تقول 
وجب القاب يحب وجیباً اضطرب . 

العی : 

إلى الحارث العظیم الحبات الحواد حت ناقتي في السير فسارت ولکلکلها 
وأضلاعها القصار اضطراب من حركتها وشدة سيرها . 

هذا أول القسم الثاني من قصيدة علقمة وهو نعت الرحلة . وقد ربطه 
الشاعر زيطا عکماًبقسم السیب من جهة العی والروح والصور البيانية ونخم 
الشعر » آما من جهة العنی فإن هذه الرحلة وسبلة لسلوی کا ذکرنا آنفاً . 
وأما من جهة الرّوح فلأن المحبوبة كانت منرفة بتخيلة عسيرة النوال ی 
تُواثر بطبيعتها الغى وشرخ الشباب وقد صرف الشاعر نفسه عنها ليرتحل 
إلى سيد . قل رم وساب . وأما من جهة الصور البوالية فصوره في النسيب 
كلها تو کد معی الحجاب وعدم الاستطاعة وهنا تتفسح الي بالأمل 1 
فالتّاقة" تحتمل الرديف وتسرع به وهو يحثها حى تضطرب ضلوعها وکلکلها؛ 
وأما من جهة تغم الشعر فنغم الشاعر حافت فيه أناة في أبيات النسيب ومن 
شواهد ذلك قوله مثلا « وشرخ الشباب عندهن عجيب » فإنك تحتاج أن تقف 
قليلا” عند كسرة باء الشباب ليستقيم لك جرس الوزن . ولعلك تلاحظ کنرة 
حروف المد الي تطلب نوعاً من التؤدة مثل : فان تسألوني ‏ بالنساء ‏ فاني 


۱۷ 


- بصیر - بأدواء النساء ‏ طبيبو ‏ هذا وحين أخذ الشاعر في الحديث عن 
ناقته وعن الرحلة داخله نشاط وإسراع فجاء بقوله : فدعها ‏ ثم استعمل 
التشديد : سل الهم" كهمك - الوهتاب - وبالألفاظ القليلة حروف 
المد أو الخالية منها : يجسرة ‏ لکلکلها - والقصریین - . 

وقد كانت شعراء العرب القدماء عندما تأخذ في صفة الناقة والصحراء 
تشيع أي ذلك روح الحيوية والاندفاع ترمز به إلى العزم والاقبال على الدأب » 
كالذي فعله علقمة ههنا ولاحظ مهارة علقمة البيانية عندتنبيهه للسامعين وللحرث 
الغساني ممدوحه خاصة عند : «إلى الحارث الوهاب أعملت ناقي » . 

هذا وقد آثرنا ني تر تيب هذه الأبيات رواية الفضل على رواية الديوان 
لأنها أصح وأشبه بسياق العی والاسلوب . 


رك ی کوش 1 ۳ عر 26 
۳) وناجية اآفنی ركيب ضلوعها 
78 ی 2 ۳2 ع ب ٤2‏ ور 
وحاركها تهجر فدووب 


ملحوظة : 

من عادة شعراء العرب أن يستعملوا الألفاظ القوية في نعت الناقة لتأكيد 
معی الحيوية والنشاط . وني نعت الناقة التفصيلي الدقيق إشعار بالمعرفة لما والمودة 
ونحو من هذا يفعله أدباء الأفرنج في نعت البحر والسفينة » وأدباء العصر منهم » 
في نعت كثير من الأدوات الي لا بد في نعتها من تخصيص وتفصيل للخلق 
الحو الفي المراد ؛ فعليك أيها القارىء الكريم النجيب ألا" تتضيق ذرعاً بألفاظ 
علقمة. ونظرائه من شعراء الخاهلية في هذا الباب . بل أنت إذا صبرت على 
درسها زادتك معرفة بأسرار كلامهم فأمكنك أن تلتذ بها فيعيناك ذلك على 
تنمية ذوقك الأدي في لغتك وصقله » فتنمو عندك ملكة النقد والتمییز لا بالنسبة 

الأخرى والله المستعان . 


۱۸ 


الألفاظ : 

في البيت المتقدم : وناجية : الواو واو رب" » أي ورب ناجية . ناجية : 
أي ناقة سريعة . نی ر كيب ضلوعها : ذهب بشحم صدرها. ركيب ضاوعها 
ما ركب ضلوعها من شحم . وحاركها''" : الحارك هوما بين كتفي البعير 
والثاقة قدام السنام . تهنجر" : التهجر هو سفر الهاجرة » أي النهار وقت 
ار . دوب : استمرار وإلحاح ف السیر من د آب ید آب دأبا ودأباً 
ودعوبا!۲» وأجنود أن تکتب الهمزة على السطر 

العی : 

ورب اقة سريعة أفبى حلم ضلوعها والشحم الذي فیما بين كتفيها: 
وسنامها في الموضع الذي يقال له الحارك » سفتري بها في حر النهار ومواصلي 
بها السير دائباً في ذلك من النهار إلى الليل . 

قوله ورب ناجية : ني ظاهره تقليل” أو تكثثير ولكن قصد الشاعر الحديث 
عن ناقته هو .. وكأن” الى كم من ناقة يفني شحمها السير الشديد وناقي 
هذه كانت عظيمة الجسم ني أول الرحلة ولكن الدءوب أكل شحمها شأنها في 
ذلك شأن غير ها من الابل إلا أنها مع ذلك نجيبة نشيطة ها خبيب بالرديفين وإليك 
أا الملك الأرجي ي الوهاب از 


04-09 


0 السری‎ ٠ رس عن غب‎ (1٤ 


هس 


٥‏ تعفق بالارطی لها وأرادها 


عو ەه ير و ا 
رجال فبدت نبلهم و ب 


(۲) دأب بسكون اهمزة أي عادة - هذا دأبه أي عادته وشأنه ورك . 
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الألفاظ : 


عن غب السرى: غب الشيء عاقبته . عن نجيء بمعنى بعد وهي هنا بمعنى 
بعد مثل ما في قوله تعالى ١:‏ لتركبن طبقاً عن طبق » أي حال بعد حال . السری 
سير الیل » تقول أسرى وسرى «رباعي وثلاثي ) . عن غب السرى : أي 
بعد عاقبة سير الليل أي بعد جهدها في سير الیل . مولّعة : بقرة وحشية ذات 
آلوان في جلدها . التوليع ألوان مختلفة ني جلد البقرة الوحشية » وقالوا هو 
نقط سود بي قواگها . 

القنيص : الصيد . والقنیص أيضاً تجيء ععی ااصائد » والعی ههنا بهما 


متقارب . 
شوب : قابة مكتملة النماء من البقر . مق : اما واستتر من 
أجل الصيد . 


الأرطى : ضرب من الشجر مفرده أرطاة . بذات : سبقت وغلبت 
(الفعل . بذ بیط ) . 


رجال" فاعل أرادها وفاءل تعفّق نمحذوف دل عليه فاعل أرادها . 
أو رجال" فاعل تعفق واغنى عن تکراره مع أرادها . وإعراب الفاعل والفعلین 
موضوع اختلاف بين النحویین والذي ذکرناه تلخیص متصر له . 

المعى : 

هذه الناقة مع ان السری قد ذهب بشحم ضلوعها والشحم الذي آمام 
سنامها » تصیح بعد سیر الليل وهي خفيفة سريعة شَهنمة القلب كأنها بقرة 
وحشية ذات ألوان ختلفة في جلدها شابة مكتملة القوة » أوجس قلبها خوفاً 
من الصائدين . 

وقد استير رجال من الصائدين ها خلف شجر الأرطي ورموها بالنبل 


وأرسلوا علیها كلاب الصيد فسبقت نبلهم جرياً فلم تصبها وسبقت كلام 
هرباً فلم تدركها . ناقي مثل هذه البقرة الوحشية في السرعة والنجاء . 


(۱٦‏ لي دار آمریء كان نسائياً 


حور ا تين هل 
فقد أربتي من نداك قروب 


نائيآً : بعیداً من نأى ينأى أي بعد يعد .من نداك : من كرمك وسخائك 
مد 2 3-00 
قروب : اسم ناقته(۲۱ . 


العی : 
أي اعملت ناقي وحثتها في السیر لتبلغي دار امریء كان بعيداً عي 
- بعيداً ف داره لان قومی عشرق ابلزيرة وقومه بالشأم 4 وبعيداً عودنه 


)20 ذكر بعضهم ان قول الشاعر « قروب » صيغة المبالغة من « قارب » وهذا قول لا شاهد 
عليه في مراجع اللغة . واستبعد المستشرق « ليال » ان تکون « قروب » اسماً لناقته 
لأن الخاهليين "كما زعم لم يكونوا يستعملون الحناس وهذا غير صحيح . إذ ابلناس 
قديم في لغة العرب ؛ قال زهير : 

لمن طلل بابلزع عاف منازله عفا الرس منه فالرسيس فعاقله 

الرس فالرسيس + جناس وهما موضعان . وقال النابغة : 

وأقطع التق بانلسرقاء قد جعت بعد الكلال تشكي الأين والسّأما 
فالحرق الصحراء والحرقاء الناقة وهذا جناس كما ترى . وقال تعالی سورة النمل ) : 
+رب إني ظلمت نفسي وأسلمت' مع سلیمان لله رب العالمين » .. . وعجانسة الأعلام 
كنا في الآية وکا في شعر علقمة من أكثر اللحناس ني الكلام القديم . وكون « قروب » 
علم ناقة علقمة قاله الأعلم الشنتمري رحمه الله » وهو أحد الشراح الکبار وقوله نقل 
ينبغي أن نعول عليه دون سواه » والله تعالى أعلم . 


۳۱ 


لانه ملك الشأم وقومي کانوا موالین لك الحيرة . فالان قد قربتي ناقتي هذه 
الي اسمها قروب من کرمك وسخائك . 

لاحظ استعمال الشاعر الابهام آول الأمر وهو یناسب قوله : كان نائيا , 
ثم دنوه . من المدوح وحديثه إليه ا الطاب وتأنيسه له بذ کر 7 
وما یتضمن ذلك من معنى العطف علیها والشکر للا . 

هذا ثم اعلم أصلحك الله أن للشعر العربي تألیفا منک م الانسجام کتألین 
الوسیقا التقن تتناغی فيه العاني والأنغام .. تأمل قوله « لتبتلختي دار امریء 
كان نائياً » ... آلیس فيه صدی من قوله : ١‏ کاش لكل ركد شعولیها: 
أي تأت ... وذلك قلبه إذ كان یکلفه الستحیل فعدل هو عنه إلى تکلیف 
ناقته قروب أمراً فيه مشقة عظيمة ولکنه بعد أيسر » الا وهو أن تبلغ دار 
امریء ناء هو احارث »> فخفت إليه قروب . 


۷( ایک ا اللعن كان وحیفها 
بو وص م ونع نها 5 عو 
عت و ار 2 57 م ضام 
52 أفماء ظلال ثم 
۱۸( تبسع باع قدا عشية 
۳ 2 001 وو ۱(۶) 
على طرق کانهن سبوب 
الألفاظ : 


« بت اللعن » تحيّة ملوك اليرة جاء بها علقمة هنا في خطابه للك 
شام إكراما هلا التحية الي يعرفها الملوك بحسب مبلغ علمه . وكانت ملوك 
الشأم لا تقول بت اللعن ولکن تقول « یا حير الفتیان » . ومعی أبيت الاعن 
أي أبيت أن تفعل شین قبيحاً يلعنك الناس من أجله .رجيفها : الوجيف والوجف 
ضرّب من سير الإبل كأنه فيه اضطراب . أي اهتزاز ‏ في السير . تقول 
(۱) لم يرو هذا البيت الفضل وهو ی الديوان . 


۳۲ 


عه سر و و 


وحف ال ی آنا _ 
ت : بطرق مشتبهات یخشی الرء عند اشتباهها الضلال . تتبع 
ي ی الظادل . .: أفياء جمع نيء بفتح الفاء وسکون الياء وهمزة 
على السطر والفيء هو الظل الذي یکون بعد زوال الشمس ‏ الذي نسمیه 
ظل الظهر . . سبوب جمع سب بکسر السین وتشدید الباء أي ثیاب رقیقات 
أو حبال - السب القوب الرقيق والحبل أيضاً . 
العی : 

إليك أا الملك - عشت عزيزاً بعيداً عن اللوم كان سير هذه الناقة 

مهتزة في طرق متشاببات يشعر الرء بهولمن من خوف ان یضل فيهلك . 


ل سا س 3 


كانت هذه الناقة تسیر دائة وتتبع ظلال ما بعد الزوال الممتدة من 
الصخور والكثبان عند أواخر النهار ؛ والطَرّق الشتبهات متسجاتٌ امه 
متدات متداخلات كأنبن قطع من الثياب الرقيقات المافيات النسج أو كأنهن 
حبال” مدودات تلاقی وتفترق شدیدات الاشتباه . 


لاحظ قوله : « تسم أفياء الظلال عشية » . .. ألست تجد ني اللفظ «عشیة» 
صدى من قوله من قبل « تخف به جح العشي جنوب » . .. وكأن ني البيت 
تشبيهاً خفياً جداً للناقة وما حوهما من الطرق وحالة تتبعها الظّلال" بالسحابة 
الرقيقة العارضة في السماء التي تخ بها ريح ابلنوب .. . فهذا كأنه صدی 
معنوي من صورة الدعاء الذي دعا به للمحبوبة « سقاك يمان ذو حيبي 


وعارض” البیت » .. 
ولاحظل تكرار الهاءات ي قوله : « وجيفها بمشتبهات هؤلهن مهیب» 
وما يشتمل عليه ذلك من ايحاء الهمس بمعنى اللحوف والله تعالى أعلم . 
تس چچ 7 وض 2 4 
4 هداي إليننك الفرقدان ولاحب 
7 مر و سے ج £ 
O,‏ | 


8 وم و 
له فوق اصواء التان علوب 


۳۰( بها جيف ی واا عظامها 


2 23 1 ۶ 
فبیض واما جلدها فصلیب 
الألفاظ : 
الفرّقدان : نجمان. لاحب : طریق واضح با : جمع صو 
وااصوة عَم" الط ف يدل من أكوام حجار ة۱ . والمثان, افير + باب 
من الأرض وارتفع الفرد : من ومع آیضاً على متون . علوب : آثار 
مفردها علب . جيف ری : جيف جمع جيفة وهي جة اليتة يتة إذا 
أنتنت . الحسرى جمع حير وتقول سر البعير بسر فهو حسیر إذا 
أعيا وکل وذهبت قوته . 
العی : 
كان دليلي بالليل نجم الفرقد ين وبالنهار سلكت طريقاً واضحاً آثاره 
تبدو فوق علامات الطريق سل الماكي las MEHAN‏ ويك الال 
الي سقطت من الاعیاء عظامها بيض ۰ ( إذ قد مث مشت السباع والخوارح لحمها) 
وجلودها صليبة يابسة . 
لاحظ أن الشاعر قد احتفظ بلفظ الماء في قوله « هداني » صدی من 
الماءات في قوله «وجیفها - هوطن مهیب» ثم آخذ من بعد في تفصیل معاني 
امول الى قاساها ... وقد كان كما تعلم - آوجب على المدوح حق العطف 
على ناقته المشقات الي لقيتها فالآن أخذ يوجب عليه حق العطف عليه هو .. 
ولا شك أن صورة جيف الحسرى بعظامها البيض وجلودها اليابسة فوق حجارة 
الطريق شيء مرعب موحش . 
(ا) قالوا صوة جمعها صوی بضم الصاد بعدها واو مفتوحة وألف لينة وأصواء جمع صوی 
والذي أثبتنا قول الفضل الضي . 
(؟) قالوا الصوی والأصواء الما کن الحشنة وهذا جائز والأول قول أبي عمرو بن العلاء . 


۳ 


2و 2 13 اا 
62 فاوردتها ات كان جمامه 
کچ ۵ 
من الاجن حزاء laa‏ وصبيب 
و ۶ 
۲ تراد على ددن الحاض فن د دک 


فان EE‏ 1 ر كوي 

الألفاظ : 

جمامه : معنظم مائه > جم ١‏ الاء معظمه وجمام توت جم . الأجن : 
التغير تقول أجن الاء بفتح ام وبكسر الك ۾ يأجن بضمها وكسرها 
وفتحها أجننا بسكو نما وفتحها أيضاً وأجونا تلا ادر ات ی ای 
حناء : الحتاء معروفة وعنى هنا هنا لوا الأحمر . وااصبیب : صبغ بتخذ 

من النبات لونه أحمر يضرب إلى ال السواد . تراد على : تعرض على » أي 
تعرض على ماء الحياض الذي سيصفه من بعد لتشرب منه . ويروى ترادى 
على دمن الحياض : أي تُدارى وتْرَاوَد لكي تشرب . دمن الحياض : 
وسخ الحياض الذي ألقته فيها الريح من بر وتراب . ای : ترك الابل 
ترعى حول الحوض لتشرب مرة ثانية . 

امعى : 

بعد أن وصف لنا الشاعر ابحيف وأشعرنا بخوف الوت ذکرلنا أنه 
قد كان ام رأ حازماً حمل نفسه وناقته على الشرب‌من الاء التغیر الكر يهبالصحراء 
لكي يقدرا على مواصلة السير ولا ينضافا هما أيضاً إلى جيف الحسرى الى 
ر ال .. فقال : فأوردت ناقتي ماء كان في الحوض من تغتيتره كأنها 
هو حناء أحمر فاقع وصبیب أخير ا قد خنلطا معاً ... لا فيه من البعر 
والتراب وكانت اقي تراد على الشرب من بقایا ماء الحياض ذات البعر والتّراب 


(۱) هذا البيت ليس في رواية الفضل وهو في الديوان واستشهد به ابلوهري ني الصحاح . 


Yo 


ول يكن ها ذا عافت من فرصة مرعی ترعاها حول الحوض لتشرب مرة ثانية 
غير الر حلة والرکوب . هذا ویقال أن الابل من طبعها ان تتعزز وتعاف الاء 
القذر » فناقة علقمة المسكينة لم يرك ها حزمه وهول الدرب الذي سلکه من 
فرصة لكي تتعزّز أو تعاف . إلى ههنا انتهی القسم الثاني من القصيدة - وهو 
قسم الرحلة . 


۳۳( فلا ۳ تالا عن جَدَابَة 


ل و القباب غریب"" 
4 وآنت ارو آفضت إلَيلك آمانتر 
وقبلك يتاي فضئت ربوب 
الألفاظ : 
فائلا" : عطاء . جنابة : غربة . وسط القباب : فیها > والقباب » النازل 
اام . 


أفضت إليك : صارت إليك وانتهت ليك . آماني نصيحي وبروی 
آفضت إليك ربابي : آي ملكي . ربتتي : ملكتي » تقول ربه يربه 
أي صار له ملكاً وسيداً . ردوب : ملوك جمع رب أي ملك وكانوا في ي الحاهلية 
يقولون للملك : الرب 

العی : 

يقول » بعد أن ذكر ما لقي من المشقات : فلا تحرمي أيها الملك من 
مات مد رک ایت قر إن ني میات حلا قمر هي رجل. غریب وسط 


00 هذا موضع البيت في ترتيب المفضل الضي وروايته أقوى سنداً وأصح ومام يروه من 
الأبيات آوردناه لأنه هو قد اختار فلعله حذف على سبيل الاختيار والذي ني الديوان 
ما رووه للشاعر والله أعلم . 


۳۹ 


قابك فهذا بع قصدي أن آظرب من دياري [ليك يهليي لرعايتك نم إلى 
ای اللاك قد اعت قسيسي إليلته نز الآن رعية لك أنصح لك وأطيع » 
وقبلك قد كانت لي ملوك أنا في طاعتهم ونصيحتي لهم والآن قد صرت في 
ضيعة بعد إذ هلكوا » إلا آن ترعى حقي وتحفظه وتضمي إليك وأنت لذللك 
أهل وبه جدير ... ( وهذا مفهوم من سياق الحديث ) ومن هنا يبتدىء القسم 
الثالث من القصيدة وهو يتضمن الدح والمسألة الي من أجلها أنشئت القصيدة . 
و لقم مربوط ربطاً حكماً بالذي قبله من جهة العی والروح والصور 
البيانية ونغم الشعر . آما من جهة المعبى فلأنه آوجب على المدوح حق الاستماع 
إليه وا کرامه بسیب قصده إليه وتکلفه السفر وأما من جهة الروح فلأنه 
فر يطلب السلوى والناقة كانت وسيلة الفرار والمدوح هو الملجأ والفر وأما 
من جهة الصور البيانية فلأن مهالك الصحراء من طرق مشتبهة وجيف وماء 
یي ونشاط ناقته وتعبها واجتهاده هو ووحشته واهتداءه بالنجم كل 
أولئك كن وسيلة الوصول إلى المدوح وهو الأمل » وقد صرح الشاعر 
بهذا عند أول الحديث عن الرحلة - إلى الحرث الوهاب فنبهه به ثم قوله .. 
إليك آبیت اللعن .. وقوله : هداني اليك الفرقدان ... وأما من جهة نغم 
الشعر فالطريقة الي نحدث با الشاعر عن نفسه وعن. المدوح تتراوح بين 
الالتفات إلى الغائب والواجهة بانعطاب .. ولا ریب أنك لاحظت قوة استعمال 
الضمير النفصل ني قوله « وأنت امرو" آفضت إليك أماني » وما فيه من الصدی 
برس قوله في آول حدیثه عن الرحلة « إلى الحرث الوهاب »  ...‏ قوله من 
بعد «لعبلخی دار امریء كان نائياً » ثم جاء بضمیر الخاطب التصل 
( الكاف ) في « إليك أبيت اللعن » ثم واجهه بانحطاب ني قوله « فلا نتحنرمتي 
وأنْت امرو » وکرر ضمير التکلم لينبه على نفسه - فلا حرمي - آماني - 
ربتی - فضعّت . وقد لاحظنا من قبل افتنانه في تکرار اماءات في « هوطن 
مهيب » واستعمالهابلناس في قربتي من نداله قروب » ولا ریب أنك لاحظت 

السجع ني قوله هداني ... الفرقدان ... التان وهلم جرا . 
۲۷ 


5 ه 


(Yo‏ فادت نکب بن عض رها 


۲ 


وغُودرٌ في عض الجنود پیب 


۳۹( فوالله ل بارس اجون ی 
۳ ۳ بر 5 5 2 72 و 
لابوا خزايا والایاب حبیب 
الألفاظ : 
كعب بنعواف من رهط الحارث الغساني و هم القو 5 الذين كان مستر ضعاً 
فيهم وكان ذلك من عادة أشراف العرب ان تسترضع أبناوهم بالبادية إن كانوا 
عي عقيعين باللشر مثل أهل مكة وملوك البرة وغسان . الجون : الحصان: 
الأسود اللون 1 خزایا جمع خزيان أي بخيبة وخزير 5 
العی : 
لا قال الشاعر «وقتبلك ربنتي فضعت ربوب » آخذ يسين قصته في 
اختصار كيف ضاع هو ببلاك سادته . ولا كان عربياً عزيز اللفس لا يدع 
ولاء» لقومه وللملك النذر بن ماء السماء سید قومه الذي مات قتبلا يوم 
عن أباغ » اختصر الاشارة إلى ما كان من هزيمته اختصاراً » فقال : أما 
بنو كعب بن عوف فقد أوصلوا الرّجل الذي ربوه وهو الحارث سليماً منتصراً 
وقد غود ر ربیب آخر رباه قوم آخرون قتيلا في بعض ابلنود معه. ..ویفهم 
أن مراده : هذا الربيب الآخر كانسيد قومي النذر بن ماء السماء فهذا سبب 
ضياعي و صيرورة ة آماني وطاعي الباق 8۰ 7 لیدفع الشاعر عن تسه أي معى 
من معاني المذلة والانکسار قال في إباء وكبرياء انجموع غسان کانوا سیهزمون 
لولا فارس‌احصان السود منهم..لولاهلابوا خزايا ولكانالإياب فارّينبلا انتصار 
حبيباً جداً إليهم ولعدوه غنيمة ولكن فارس الحصان الحون پپسالته ومقدرته 
الحربية أنقذهم من انزي وأعطاهم الانتصار وأصابت قومي الهزعة . 


۳۸ 


وجعل الشاعر هذا مدخلا" لدح الحارث لدعت البطولة العظيمة الى كانت 


منه في يوم عین آباغ . 


ام لایر هر 3 8 


۷ تفه چ کی حورا 
2 ع و 
وانت لبیض الدارعين ضروب 
3# و ص ۳4 55 م 


aê‏ ميس هل اه 


3 و ب ای 2 
48) فقا تهم حتى اتقوك بكبشهم 
م 9 "9 م و ۳ 
و صل ۳ o‏ 
۳۰( تود بنفس لا باد بمثلها 
وأنت بها يوم اللقاء خصیب"" 
الألفاظ : 


حجوله : ما في رجليه ويديه من بياض ولونه كما تقدم أسود . بض 
الدارعين : خنوذات آصحاب الدروع . البيئضة الخلوذة التى تجعل وقابة 
للرأس ني الحرب . الدارعين : الذين عليهم الدروع . ضَرُوب : ضراب . 
مظاهرٌ سباي“ حتديد : ظاهر الرجل بين درعين أي لبس درعين معا 


© ~~ o 2 


هذه فوق الأخری) . سربالي حدید : وین من حدید أي درعین › 
قال تعالى ( سورة النحل) : « وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقيكم 


)1( م يروه المفضل 5 
() الدرع الي من الحديد مونثة ولکن الدرع ععی قمیص المرأة مذ کر . 


۳۹ 


بأسكم 6 . وإذا ظاهر الفارس بين درعين دل ذلك على کال استعداده وقوة 
احتماله لأن الدرع ثقيلة والحديد بحمی في ال حر وقت القتال . عقيلا سيوف : 
سيفان كريمان من السيوف » العقيل من الأشياء الكريم والعقيلة الكريمة ولذلك 
يقال للمرأة الحرة عقيلة . مخذام" ورسوب : المخذم الذي بقطم قطعاً فيفصل 
ما يقطعه والررَسُوب هو الذي يغوص غوصاً في ما بقطعه . بكبشهم : بفارسهم 
كبش الكتيبة : فارسها . خصيب : كثير الشجاعة جواد بها ويروى : تطيب 
أي نجود . 

وقالوا كان الحارث بن أبي شمر الغساني إذا خرج الحرّب تقلد سيفين . 

وقوله مخذم مرفوعة عطف بیان لقوله « عقیلا سيوف » أو بدل . 

العی : 

يقول الشاعر يخاطب الحارث : هجمت تقدم حصانك الأسود في الحرب 
حتى تغيب حجوله البيض ني الغبار والدم وأنت ضراب لرووس الفرسان الذين 
عليهم الدروع تضربهم ضرباً فوق انلوذات وأنت عليك درعان من الحديد 
ومتقلد سيفين قاطعين أحدهما يفصل ما يقطعه والاخر يغوص و يبري العظم 
برياً » فقائلت القوم من أول الصّباح إلى أن حان وقنّت المغيب . وحيتقذ قد موا 
فارسهم يتقونك به » فقتلته واممزموا » وأنت إذ أقدمت على فارسهم جدت 
بنفسك العزيزة الي بمثلها لايحاد ولکناك من شجاعتك تفئعل” ذلك يوم الحرب. 

هنا كما ترى أخذ علقمة في وصف العركة . وقد بدآه بتنبيه السامع إلى 
بطلها فارس الحصان اللحون في قوله : 

ی وي 2 و 65 مه ۶ و 

فوالله لولا فارس الجون منهم 

لابوا خزایا والایاب یب 
ثم أقبل بعد الاشارة إليه من بعيد على مخاطبته جج وشات ايا 

. آي نا یم اشر ودروعا نقيكم لاس والدة في الحرب‎ )( ٠ 


۳۰ 


في مقدمة صورة المعركة . .. فأنت ترى أمامك فارسا م سشرفاً على حصان »جم 
وقواغه غائبة في الغبار وهو مر تفع يضرب رووس " الدارعين ثم قد تقدم إليه 
فارس منهم وقومه وراءه بتقون به هذا البطل 5 

م ینتقل الشاعر من تصوير الحارث واقدامه وبطولته إلى تصوير المعركة 
كلها وتصوير قوم الملك وهم حافون به يستمدون من شجاعته ويستبسلون من 


حوله ومن ورائه . 
م رورم و 1 ۶ 71 سس و 
۳1( تخشخش أبدان الحديد r‏ 
5 مر و 4 و 
کما + حشخشت خشخشت پپس الحصّاد چو 
الألفاظ : 


تحشحخش” أي تتخشخش أي فا صوت ختشلخشة . آبدان الحديد : 
الاروع القصيرة الواحدة بدن هس الحصاد ر بضم الياء من يبس وا 
وفتح صاد الخصاد وكسرها 5 آي ما کان بیس وقت الحصاد . جوب 1 

العی : 

لدروعهم القصيرة خحشخشة وهم ماتفون ثي القتال بعضهم يضرب بعضا 

أشبه شي ء ء بصوت زرع الخصاد اليابس حين تحركه الريح الحنوبية . 


ما عر عد o‏ مه سر هه و2 نو 
؟") وقاتل من عَسَانَ أل حو 
۶ مه بو بت © من من 


۳ 


(۱) لك ني كلمة عليهم کسر اليم وضمها وافاء مکسورة ني الحالتين ويجوز ضمها ني حالة 
غم اليم هنا . 


۳۱ 


الألفاظ : 
غسان قبيلة الملك الكبيرة وهنب وقاس وشبيب كلها من القبائل الموالية 
له . أهل حفاظها : أهل الحفاظ هم أهل المحاماة والغتضّب على الشرف وكل 
ما ينبغي ان يدافع عنه . 
العی : 
بعد أن أعطانا الشاعر صورة شاملة للقتال » لفت نظرنا للمستبسلين الذين 
كانوا يقاتلون دون الملك ومن حوله فقال : وقاتل ني ذلك اليوم من بي غسان 
أهل الحفاظ والدفاع قتالا" شديداً وقاتلت أيضاً قبائل هنب وقاس وشبيب 
وجالدوا أيّما جلاد . 
قالوا ويروى ان سيدتنا عائشة أم المومنين رضي الله عنها أشرفت من 
هودجها يوم ابلمل ونظرت إلى القوم وهم يقتتلون حوفا وأنشدت هذا 
البيت » والله تعالى أعلم 
۳۳ کان ال الوس E‏ لبانه 
وا اه ی 24205 
الألفاظ : 
لاوس وجل" وعتيب كل هذه القبائل كانت ني طاعة الحارث بن آي 
شمر . لبانه : يعي لبان فرسه » والبان" هو صدر الحصان . 
العی : 
كأن رجال هذه القبائل » الأوس ومن جمعته قبيلتا جل“ وعتيب معاً 
كأن هولاء جميعاً تحت صد ر حصان المل كا حارث حافین۲۱احزام صّدار حصانه 
إذ هم يقاتلون من حوله . 
)001 كان يوم الحمل ني أول خلافة أمير المومنين علي بن أي طالب سنة ۳ ه . 
(۲) منصوبة على الحال . 


۳۲ 


لاحظ آن اي ا أعطانا صورة الحرث مششْرفاً على أعدائه وهم 
متضائلون وهو یضرب رووس فرساهم وهم قد اتقوه بقائدهم » وبعد أن 
أسمعنا صوت الدروع وهي ها خشخشة مثل حشخشة يبيس الحصاد في ار 
لفت نظر نا إلى جنده من بي غسان وهنب وشبیب وهم مالدون دونه » 3 
خصص رجال الأوس وجل وعتیب المحيطين جداً به اللاصقین بقاتلون من 
حوله وحصانه مشرف وكأنهم دميعا حت ضدر ذلك الحصان . 

و رو ی ابل ی یر عاج 0 

۶ رغا فوقهم سقب السماء فداچض 

الألفاظ : 

سقب السماء : اسب هو ولد الابل . وعنى الشاعر ههنا ولد ناقة 
سیدنا صالح عليه السلام لأنه لا رغا ثلاث مرات كان ذلك نذيراً هلال ثمود . 
فقوله رغا فوقهم سقلب السماء: أي حلت + بهم الكارثة . فداحض‌بشکته : 
فساقط عا لى الأرض وسلاحه عليه . داحض املد سن وق > ید حض 
لا اتراق أو ذا تحص برجلیه رالفتيل حین بمقط قد یفحص برجلیهوالشتکتة 
بکسر الشین وتشدید الکاف مفتوحة الستلاح . سليب : مسلوب سلبه الأعداء 
ثيابه ودرعه وسلاحه . 

العی : 

يول صاح عليهم ولد ثاقة صالح وأصايهم ما صاب مود وجاءتبم الكارثة 
وحل بهم اللاك فهذا ال با حلي باق وق الست a‏ 
ا واد ار ا 


۶ و ۸ 


إن 0 ل 
راع کو سپ 


۳۳ 


الألفاظ : 
صابت : صابت السحابة تصوب صوباً إذا آمطرت . 


العی : 

لما جعل الملاك الذي حل : بهم كأنها رغا عليهم ولد ناقة مود بقدر من 
السماء جعل الملاك الذي حل بم كأنه سحارة جذابع عن الا ا ی 
لا صواعق مهلكات مفزعات لا تقدر الطير معها علىالطيران ولكن تدب دبيباً 
على وجه الأرض خوفاً وهلعاً . 

هذا ولا ریب أنك في صورة الفارس الد احض بسلاحه والذي هو سليب 

وجه بالعراء وهذه الطير الى تدب دبيباً لا تقدر على الطيران من شدة ال حول 
...لا ريب أنك واجد" صدى من قوله من قبل : 

£ ۳9 و 


بها ت لر اا عا 


۳ ۳ 


و 2 0 
تين وا جلذها فصلیب 
فاجعل العظام البيض في مقابلة الجحثث السلوبات » وابكلود اليابسة في 
مقابلة الداحضين يفحصون بأرجلهم وعلیهم الدروع E hê‏ الخيال” 5 يكمل 


ا 


لك صورة الملاك من أشلاء متناثرات ودماء .. . جو موحش رهيب تا ۱ 
منه النجاة . 
7 و ره في 2 وس 
(۳٦‏ يك لا فد لا 
۳ ف ۳ IT‏ ۳ و 
وى كت 8 2 f2‏ 3 
۳۷( والا کمی ذو حفاط كانه 
زب 5 
2< و 9 6 ر ف و 
پما آبتل من حَد الظبّات خضيب 


۳ 


الألفاظ : 

فلم ينج : ويروى فلم تنج وكلا اللفظين صحيح وحذف التاء مع الاستثناء 
لا أجود » تقول ما حضر إلا فاطمة وما حضرت إلا فاطمة . شطبة بفتح 
الشين وكسرها : فرس” طويلة . بلجامها: وهي ماجمة . طمر يكمرنين 
وراء مشددة أي حصان خفیف وتاب . جیب : كريم شهم م كمي : 
مدجج ي السلاح اد در ریب دل ری وم مب 
الظبات : جمع ظبة وظبة السیف شفرته وحده ۰ . خضيب : عضوب . 

العی : 

لما حلت الكارثة لم ينج منها إلا فرس طويلة سريعة نبيلة وهي ملجمة والا 
حصان خفیف واب ذكي الفواد نجيب . والا فارس غضوب على الشرف 
قد قاتل فسال عليه الدم من شفرات السیوف فابتل به وكأنه بالدم مخضوب .. 

لاحظ أن هذا الفارس نجا بالاقدام العابس والقتال والآحرين كانت نجاتهما 
با هرب . وهذا الكمي ذو الحفاظ » هذا الفارس المدجج في السلاح الذي كأنه 
مخضوب بالدم هو فارس ابلنون ... هو الملك الحارث بن أبي شمر . وال 
ههنا ينتهي نعت المعركة ... لوحة مقدمتها صورة الحارث الملك المقدام وحصانه 
الأدهم وجنده الباسلين وعدوه الذي سقط والأعداء الآخرون تَحُفّ بهم 
صواعق اموت » والطير ند ب من بعيد تنتظر الأشلاء وهناك داحض بشكلته 
وآخر مسلوب وحصان وثاب شد" هرباً قد نحا وفرس بعيدة طويلة تهب 
الأرض | 

وبعد هذا الوصف اليد والدح الطرب الذي لم یخل من نفس حسرةر 
ووحشة خني إذ هؤلاء القتلى فیهم ملك الشاعر المنذر وفي الاسری الذين 
م ينجوا بعض قومه تیم وأخوه شأس . .. بعد هذا اتجه علقمة إلى الملك الحارث 
بخطاب مباشر فيه مدح صريح جعله تمهيداً المسألة الي من جلها أنشئت هذه 
القصيدة : 


الألفاظ : 


ندوب بقايا ظاهرات جمع نداب وهو ما يبقى ظاهراً من أثر الجرح في 
الخلد وندب جمع ای , 


أنت السيد الذي ثاره في‌عدوه- آثار البوس الي تركها فيهممن ايقاع 
المزيعة بهم وقتل من قتل من صناديدهم وآثار اللعمی الي أنعمها عليهم من 
عفوه عند القدرة وبسطه عليهم جناح الاحسان ‏ کل أولئك من آثاره هن 
بقايا ظاهرة معروفة لا تنکر . 

وما دام الحارث هكذا فهو إذآ حقاً هو الحارث الوهاب ولذلك أعمل 
إليه ناقته » ولثقته أنه شهنم جواد ۰ فان أخاه شأساً سيكون له نصيب من 


جوده وان شفاعته إليه فيه لن تخيب . 


۹ وي كل حي قد خبطت بنعمة 
ف لِشأس م تداك دنوب 

۰ و يكله في الناس الا رة 
مدان ولا دان لااك قريب 

۳ 


الالفاظ : 
قد خبطت بنعمة : أي أنعمت بنعمة من دون سابق معرفة بالقوم الذين 
(۱) کلمة إذن تکتب هکذا (إذآ ) وهکذا إذن ) والوجه الأول آجود . 


۳۹ 


ره مس و 


يسمت عليهم . تقول خبطت الرجل أي مت عليه من غير معرفة سا 
ذتُوب »> تصيب » قال تعال « سورة الذاریات ° : (فإن” للذين ظاسیو| 
ذثوباً مثل" و شب ٠‏ أصحابهم ) . شأس ا أخو علقمة وقيل ابن أخيه . 

العی : 

انك قد آشعت معروفك في القبائل فلم يخل حي من معروف تبدله من 
غير معرفة سابقة بعن تبذله إليه » فخلیق بشاس أن يجد نصيباً من کرمك . 

ولا أحد ني الناس مثل هذا الملك يدانيه أو يقاربه في التزلة إلا أسيره لأنه 
لا يبينه ولكن يكرمه ویئزه . 

لاحظ التفات الشاعر من اللخطاب إلى الغائب ههنا بغرض التنويه بذ کر 
ممدوحه بين السامعين ثم لإشعاره وإشعارهم ان شأساً المذكور في البیت‌السابق 
ما هو أحد الأسرى عنده وهو يريده أن ينعم عليه ویفکه . 

ولا ريبأن هذا حن مقطع أي ختام” جيد للقصيدة ويرو أن الحارث 
ay‏ قول علقمة : «فحی" لشلس من نداك ذتّوب » فقال 
ا وأذنبة"» ثم إن الحارث أنعم على الشاعر فك له أخاه وآساری 
قومه بي عم وحملهم وزودهم وكساهم وأكرمه هو وكساه من حال الملوك 
الي كانت تتباهى بها سادات العرب في المواسم . قال الفرزدق يذكر ذلك 
وفتخر به : 


موم اع 8 2 3 و رب 8 
وهب القصائد ل اواب إذ مضوا 
عرو رت ات 
وابو دزيك 3 لوح وخرو 
می ج 
۷ النوایغ : نابغة بي ذبيان وبي جعدة وأمثالهم . آبو يزيد : الخبل السعدي شاعر 
محسین ذو القروح : امرو القیس . جرول : الخطيئة 


۳۷ 


وال ما الذي كانتت ۷ 
رم ۸ بواد و وه ر و 
حلل الملوك كلامه لا ینحل 
أي لا یقندر أن ینتحله غيره . 
هذا ويروى ان الحارث قال لعلقمة اختر بين الحباء ابمخزیل - أي ابلائزة 
الكبيرة لك وبين أسارى بي تي . فقال علقمة الحارث دعي يومي هذا 
لأنظر ني أمري . قالوا فأتاهم فأخبرهم ما قال له املك فقالوا له آندعنا وتسیر» 
قالوا فقال لهم إن الملك سيكسوكم ويحملكم ويزودكم فإذا وصلم الي فأعطوني 
الرواحل والكسوة قالوا فأجابوه إلى ذلك . وهذه القصة تحمل الطابع الأسطوري 
ولكنها تدل أيضاً على روح الفكاهة عند علقمة وعلى ذكائه ولا ريب ان الملك 
إذ كان من الكرم بحيث حمل الأسرى وزودهم وكساهم فإن نصيب علقمة 
من كرمه كان أوفر . 
وعد أيها القارىء الكريم فعسى الآن ان ترى مع ابن سلام أن هذه 
القصيدة حقاً من الروائع اللاي لا يفوقهن شعر . وم بحمد الله وعونه شرح 
هذه البائية وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً . 


اه في الرابع من شعبان ۱۳۹۰ ه 


۳۸ 


